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الصدام مع تركيا؟
, مايو  | كتبه مرتضى الشاذلي

 في مطلع العام الحاليّ، أعلن التحالف الدولي تشكيل الولايات المتحدة قوة سورية جديدة قوامها
يا الشمالية، إلا أن ألف جندي تتقدمهم وحدات حماية الشعب الكردية لتكون حرسًا لحدود سور
الرايـة الـتي تـدعمها واشنطـن أثـارت حفيظـة أنقـرة الـتي تعتـبر الوحـدات الكرديـة الـتي تشكـل العصـب
يــا الديمقراطيــة امتــدادًا لحــزب العمــال الكردســتاني “PKK” المصــنف في قائمــة الــرئيسي لقــوات سور

الإرهاب لدى تركيا.

كـان مـن المفـترض أن يتمركـز هـؤلاء المقـاتلون على الشريـط الحـدودي مـع تركيـا، لكـن الولايـات المتحـدة
توقفت عن الحديث في هذا المشروع، وترافق ذلك مع انخفاض الدعم المقدم من التحالف الدولي

يا الديمقراطية، لكن يبدو أن هناك من يسعى لإحياء المشروع في صيغة جديدة.    لقوات سور

أجندة سعودية – إماراتية جديدة لتأسيس وحدات عربية

يا نكاية في تحركات جديدة هذه المرة من بوابة دول خليجية لم تخف يومًا دعمها لأكراد شمال سور
كدت مصادر محلية للجزيرة أن وفدًا مشتركًا يضم عسكريين من السعودية والإمارات تركيا، فقد أ
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يــارتهم إلى قاعــدة عســكرية تابعــة يــا الديمقراطيــة خلال ز والأردن التقــى بقــادة مــا تعــرف بقــوات سور
يا.    للتحالف الدولي في منطقة “خراب عشق” بريف عين العرب كوباني شمالي سور

يارة استمرت يبدو أنه كان اجتماعًا ميدانيًا إجرائيًا بامتياز، فلو كان مجرد لقاء تشاوري لما احتاج الأمر ز
 ساعـة لوفـد ضـم شخصـيات عسـكرية التقـت علـى أرض ضمـت قاعـدة عسـكرية بقيـاديين مـن

يا الديمقراطية وقياديين ميدانيين في قوات التحالف الدولي. قوات سور

واستنادًا إلى وكالة الأناضول التركية فإن اللقاء المذكور كان مع مسؤولين في حزبيْ الاتحاد الديمقراطي
الكردستاني والعمال الكردستاني اللذين تعدهما تركيا تنظيمين إرهابيين، ونقلت عن مصادر محلية
أن السـعودية أرسـلت مساعـدات في أبريل/نيسـان المـاضي لحـزب الاتحـاد الـديمقراطي الكردسـتاني في

يا. سور

يارة تهدف لتأسيس وحدات عربية في المنطقة بتمويل سعودي، على أن وقالت الوكالة نفسها إن الز
يــا الديمقراطيــة الــتي تكــون نواتهــا فصــيل الصــناديد (أحــد الفصائــل المنضويــة تحــت لــواء قــوات سور
يــف الحســكة)، تأسســت عــام  مــن بعــض أبنــاء عشــيرة “شمــر” وتوجــد غالبيتهــا في منــاطق ر
لتشكل الوحدات إحدى القوى العسكرية في “قوات حرس حدود”، في ريف الحسكة، على أن تنتشر

ية العراقية. على الحدود السور

سبق أن تسربت أنباء عن بدء مليشيات “وحدات الحماية الكردية” بتلقي
يا، طلبات الانتساب لمليشيا جديدة تحت اسم “قوات حرس الحدود” في سور

تعمل على تأسيسها بتمويل من السعودية

وسبق أن تسربت أنباء عن بدء مليشيات “وحدات الحماية الكردية” بتلقي طلبات الانتساب لمليشيا
يا، تعمل على تأسيسها بتمويل من السعودية، جديدة تحت اسم “قوات حرس الحدود” في سور
وبالتعــاون مــع مليشيــا “قــوات الصــناديد” التي يتزعمهــا حميــد الــدهام الجربــا، أحــد أقربــاء رئيــس

الائتلاف السوري السابق أحمد الجربا. 

يـة عـن مـدير شبكـة “الخـابور” المحليـة المعارضـة إبراهيم حبـش، أن ونقلـت صـحيفة “الـوطن” السور
يًا لمحافظة الحسكة، والواقعة مقرات “الصناديد” والوحدات الكردية في مدينة اليعربية، التابعة إدار
ية العراقية، افتتحت باب الانتساب لقوات حرس الحدود الجديدة، بعقد بالقرب من الحدود السور
مــدته عــامين، وبراتــب شهــري مقــداره  دولار أمريــكي، منوهًــا بإقبــال الشبــان علــى التطــوع في

القوات الجديدة، في ظل الظروف المعيشية السيئة التي يعيشها السكان هناك. 

يق تركيا شيطنة الأكراد ليكونوا حجر عثرة في طر

السعي الإماراتي السعودي الجديد من أجل تشكيل قوة حدودية من العشائر العربية شمال شرقي
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يا يأتي – استنادًا إلى محللين – من أجل توفير غطاء جديد لوحدات حماية الشعب الكردي في سور
يــا وفشــل الوساطــة الفرنســية بين المنطقــة خصوصًــا بعــد إعلان واشنطــن نيتهــا الانســحاب مــن سور

تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية.

يارة العسكريين الإماراتيين والسعوديين إلى مناطق وحدات حماية الشعب الكردية دلالات وتحمل ز
يـاض وأبـو ظـبي لمضايقـة أنقـرة مـن خلال سـيطرتهما علـى ورقـة الأكـراد بحيـث كثـيرة؛ أبرزهـا سـعي الر

يمكن الضغط بها على تركيا.

ية، يثير التساؤل، فقد توجهتا معًا لكن طبيعة الموقف الجديد للسعودية والإمارات من الثورة السور
إلى دعم أطراف لا تقاتل النظام السوري المدعوم من إيران العدو الأول والأخطر بالنسبة لهما، وهنا
يـا هـو يفسر الكـاتب الـتركي إبراهيـم قراغـول ذلـك بـأن دعـم المليشيـات الكرديـة في منـاطق شمـالي سور
“مخطط غربي لدعم التنظيمات الإرهابية، ولا علاقة له بمواجهة نفوذ إيران، وقد يؤدي لحرب عربية

– تركية”.

ويرى مراقبون أن نجاح العمليات العسكرية التركية (د الفرات وغصن الزيتون) في تأمين حدودها
يكــا، أحــ حلفــاء أمريكــا في وطــرد المليشيــات الكرديــة التي تتلقــى دعمهــا المــالي واللــوجيستي مــن أمر
الشرق الأوسط، خصوصًا السعودية والإمارات، الذين يرون أن نجاح أي اختراق أو نفوذ تركي جديد

في المنطقة يكون على حساب مصالح محور واشنطن -الرياض – أبو ظبي.

يرى مراقبون أن محور واشنطن وحلفتيها أبو ظبي والرياض يسعى من خلال
يا، وإبقاء القوات الأجنبية، إلى تقديم الدعم للمليشيات الكردية شمالي سور

يبًا ضد سد الأبواب أمام العملية العسكرية التي تعتزم تركيا إطلاقها قر
المليشيات الكردية

وبالعودة إلى ما يجري بين السعودية وتركيا، يمكننا التكهن بأن السعودية تعمل على شيطنة الأكراد
ــوقت يكســبون رضــا الأمريــكي، ــوا حجــر عــثرة في وجــه مخططــات أردوغــان، وفي نفــس ال لــكي يكون
فـالاقتراب مـن ملـف الأكـراد ودعمهـم خـط أحمـر لتركيـا، فكيـف إذا مـا كـان الأمـر هـو تشكيـل وحـدات

عربية في المناطق الكردية؟

ــة، كيريــل ســيمينوف يفسر دوافــع الــدعم ي ــدراسات الإسلاميــة بمعهــد التنميــة الابتكار ــز ال مــدير مرك
المفـاجئ للأكـراد، بقـوله: “بعـد انتهـاء الحـرب ضـد تنظيـم الدولـة “داعـش”، قـد تتكفـل أطـراف أخـرى
يًا خا إطار التحالف، ويمكنها مواصلة السير على النهج ذاته، من خلال دعم بدعم الأكراد عسكر
يا، خاصــة في ظــل اختلاف وجهــات النظــر بين الســعودية والإمــارت وتركيــا إزاء القــوات الكرديــة بسور

العلاقة مع قطر.   

يــاض يســعى مــن خلال تقــديم الــدعم ويــرى مراقبــون أن محــور واشنطــن وحلفتيهــا أبــو ظــبي والر
يا، وإبقاء القوات الأجنبية، إلى سد الأبواب أمام العملية العسكرية للمليشيات الكردية شمالي سور
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يبًا ضـد المليشيـات الكرديـة و”داعـش” في منطقـة منبـج الـتي تُمثـل دفعـة الـتي تعتزم تركيـا إطلاقهـا قر
قويــة بالنســبة لأنقــرة في إنهــاء صراع القــوات التركيــة مــع حــزب العمــال الكردســتاني وأجنحتــه قــرب

ية.   الحدود العراقية والسور

الهجوم على تركيا يتواصل في صمت

يا الديمقراطية التي يأتي الدعم السعودي في وقت ترفض فيه تركيا أي تدخل دولي لدعم قوات سور
تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، وتعده دعمًا لمنظمة إرهابية، وخطأ كبيرًا كما هو الحال مع
الأمريكيين والفرنسيين الذين قدموا مساعدات لتلك القوات في منبج، وترى أنقرة أن تلك الوحدات
هي الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردًا داميًا على الأراضي التركية منذ عام

.

ورغم التحذيرات التركية المتكررة، تواصل السعودية والإمارات العبث مع تركيا بشأن موضوع الأكراد،
كتــوبر/تشرين ير الســعودي لشــؤون الخليــج العــربي ثــامر الســبهان في أ فقــد ســبق لهــا أن أرســلت الــوز
الأول الماضي إلى مدينة الرقة التي يسيطر عليها الحزب، والتقى مسؤولين أمريكيين فيها، فغضبت

حينها تركيا واعتبرته استفزازًا لها.

بــــدأت بعــــد ذلــــك العلاقــــات تتــــوتر رويدًا رويــــدًا، ولا ســــيما حين زار الرئيــــس الــــتركي رجــــب طيــــب
أردوغان الجزائر، اعتبرتها السعودية استفزازًا لها، تبعها تصريحات من محمد بن سلمان أشبه بالحرب
يــارته الأخــيرة لمصر بأنــه: “يوجــد ثــالوث مــن الــشر، الكلاميــة، إذ صرحّ ابــن ســلمان للصــحفيين خلال ز

يضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية”.

يا والعراق نكاية بتركيا، وفي وقت سابق، ترددت أنباء عن أن الرياض وأبو ظبي تدعمان الأكراد في سور
وأن السعودية والإمارات وقفتا خلف استفتاء الانفصال الذي أجراه كردستان العراق العام الماضي،
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية أن السعودية أرسلت مساعدات في أبريل/نيسان الماضي

يا.     لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني في سور

كدت صحيفة  ”Nizavisimaya“الروسية وجود أدلة تثبت تورط السعودية والإمارات في دعم كما أ
ــا، وبحســب الصــحيفة، زودت الإمــارات، في وقــت ســابق، كردســتان ي المــشروع الكــردي بشمــال سور

ية بجملة من الأسلحة في إطار التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة. السور

هل نفدت خطط الحلفاء لمحاربة أنقرة؟

دت الإمارات والسعودية مؤخرًا من حربهما الإعلامية والاقتصادية بعيًدا عن الدعم العسكري، صع
مــع اقــترب الانتخابــات التركيــة المبكــرة الــتي دعــا إليهــا أردوغــان، وتــولت الجيــوش الإلكترونيــة للبلــدين

مهمة حرب كلامية وتحريضية غير مسبوقة.
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يـاض مـا يُعـرف بــ”الذباب الإلكـتروني” عـبر موقـع “تـويتر” لشـن حملـة تشـويه وسـخرت أبـو ظـبي والر
ممنهــج علــى الســياحة في تركيــا، دعــت مــن خلالهــا مواطنيهمــا لعــدم الذهــاب إلى تركيــا في العطلــة

الصيفية.

وقد خرجت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة السياحة في تركيا بدعوى تردي الوضع
الأمني فيها وانتشار أعمال العنف، في حين تعتبر وسائل إعلام رسمية تركية أن الحملة تدخل ضمن
“المكائــد الخارجيــة” الــتي تســعى لــضرب اقتصــاد البلاد واللــيرة قبيــل الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة

المقررة في  من يونيو/حزيران المقبل.

وصل الهجوم الإعلامي الشرس الذي تشنّه وسائل الإعلام السعودية ضد
تركيا وبشكل ممنهج، إلى حد استهداف شخص الرئيس التركي الهجمات

والإساءة المباشرة له

ووصل الهجوم الإعلامي الشرس الذي تشنّه وسائل الإعلام السعودية ضد تركيا وبشكل ممنهج،
إلى حــد اســتهداف شخــص الرئيــس الــتركي الهجمــات والإســاءة المبــاشرة لــه في إحــدى أهــم الصــحف

الورقية السعودية، ما حمل انطباعًا بوقوف جهات رسمية خلف هذه الحملة.

وقد هاجمت صحيفة “عكاظ” السعودية مؤخرًا الرئيس أردوغان في مقال يحمل عنوان “أردوغان..
أوهــام الســلطان”، أفــردت الصــحيفة صــفحة كاملــة، تضمّنــت انتقــادات حــادة لســياسات الرئيــس
التركي، والربط بينه وبين جماعة “الإخوان المسلمين” التي تحظرها السلطات في السعودية، وتشبيه

الخطر الذي يمثله على الرياض بالخطر الإيراني.
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